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 Vincent فينسنت بالميد"

Palmade"  
 Andrea وتسأندريا أنايي"و 

Anayiotos "  
  
  " فينسنت بالميد"
)vpalmade@ifc.org( ،

أحد الاقتصاديين الرواد في 
الدائرة الاستشارية 
للاستثمارات الأجنبية 

)FIAS( وهي تسهيل ،
مشترك بين البنك الدولي 
ومؤسسة التمويل الدولية، 

سين يساعد الحكومات على تح
ناخ الاستثماري في بلادهاالم .

فهو " وتسأندريا أنايي"أما 
مستشار للدائرة الاستشارية 

  

  **العمل على عكس اتجاه المسار
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول  ٣٠بعض التقديرات إلى أن أكثَر من  تشير

  . خارج الاقتصاد الرسمي في المئة من عمالها موجودون ٧٠النامية و 

  

معظم المنشآت الصغيرة تقع في شَرك العمليات المنخفضة : ")التداعيات" وأ(التَّبعات 

الحكومية  وعلى الخدماتللحصول على التمويل، لها الإنتاجية مع توافر فرصة ضئيلة 

 مانإلى الأفي تلك المنشآت ويفتقر العاملون . الأساسية، والزبائن من القطاع الرسمي

التي لها  ،الأكبر حجماًغير الرسمية المنشآت  وتستخدم. والحماية الاجتماعية

للتغلب على المنافسين " غير عادلة"وممارسات غير رسمية  ،ارتباطات أفضل

مما يؤدي إلى إبطاء عجلة النمو . الرسميين الأكثر إنتاجيةً والتفوق عليهم

ن الشِّقين الرسمي وغير الرسمي الاقتصادي، وحدوث انقسام اجتماعي متنامٍ بي

  . للمجتمع

                                                 
* Informality" "اللارسمية في العمل"أو " عدم الرسمية في العمل"أو " العمل بطريقة غير رسمية: "تعني"  

  ".العمل بطريقة غير رسمية"أي العمل على خفض حجم   **
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شائع  مصطلح" بطريقة غير رسمية العملُ"  .للاستثمارات الأجنبية

خرجات والقوى يطلق على كل من الم

العاملة في المنشآت غير المسجلة لدى 

الحكومة، كما يطلق على النشاطات والقوى 

 العاملة في المنشآت المسجلة لدى الحكومة

ناء على ذلك، فإن وب. غير مبلَّغ عنهاولكنها 

النشاط غير من الصعب تقدير حجم 

 ولكن. الرسمي استناداً إلى هذا التعريف

" لقياس"مختلف الطرق التي تم استنباطها 

تُظهر " العمل بطريقة غير رسمية"حجم 

ها أن هذا النوع من العمل كبير في كلُّ

حجمه ويتنامى سريعاً، ولا سيما في الدول 

أي تلك  –مع أنها  ،النامية الأشد فقراً

تتمخَّض عن تقديرات مختلفة  -الطرق 

  . نوعاً ما

  

ويبين أحد المقاييس الجديرة بالاعتماد 

العمل بطريقة غير رسمية شكَّل والقبول أن 

في المئة من جميع النشاطات  ٣٠أكثر من 

العالم النامي في عام دول الاقتصادية في 

. )٢٠٠٤" كلينغلمير"و " شنايدر(" ٢٠٠٣

، "شنايدر شفريدري"وقد طور هذا المقياس 

، عن "لينتز"وهو أستاذ يعمل في جامعة 

طريق تجميع الطرق والتقديرات التي 

إن صورة . استخدمها المحلِّلون الآخرون

من حيث " العمل بطريقة غير رسمية"

أسوأ من هي ...) التوظيف(التشغيل 

فمنظمة العمل الدولية : الجوانب الأخرى

في المئة  ٧٠تُقدر أن أكثر من  )ب ٢٠٠٢(

من الأيدي العاملة في دول العالم النامي 

وتعكس (يعملون في القطاع غير الرسمي 

هذه النسبة المئوية الكبيرة الحقيقة التي 

مفادها أن إنتاجية النشاطات غير الرسمية 

  ).أقل من نصف إنتاجية النشاطات الرسمية

يا الواقعة ويشهد الاتحاد الروسي ودول أفريق

كا اللاتينية، يجنوب الصحراء الكبرى، ودول أمر

العمل "أعلى معدلات  تشهد... ودول وسط آسيا 

شكِّل في كثير من الذي ي، "بطريقة غير رسمية

المحلي في المئة من الناتج  ٥٠الأحيان أكثر من 

وتشهد هذه الدول جميعها أيضاً أكبر . الإجمالي

بطريقة غير العمل "ارتفاع حدث في مجال 

العمل "ويتنامى هذا . ١٩٩٠منذ عام " رسمية

أيضاً بوتيرة سريعة في دول " بطريقة غير رسمية

جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 

وفي . أنه ينطلق من مستويات متدنية نسبياً

يشهد " العمل بطريقة غير رسمية"كان  ،المقابل

في أعقاب " باوتباطؤاً في دول وسط أور

في  الإصلاحات في القطاع الاقتصادي الجزئي،

في دول " العمل  بطريقة غير رسمية"حين يظل 

شرق آسيا مستقراً عند مستويات منخفضة نسبياً 

في المئة من الناتج المحلي  ٢٠حوالي (

، حيث تواجه المنشآت أعباء تنظيمية )الإجمالي

العالم الصناعي، وفي دول . وضريبية أقل حجماً

 ١٥أقل من  "العمل بطريقة غير رسمية"يشكِّل 

انظر . (في المئة من الناتج المحلي الإجمالي

   )).١(الشكل رقم 

  

  الأسباب الجذرية

للعمل بطريقة غير "ما هي الأسباب الجذرية 

؟ هي الأنظمة الحكومية الصارمة "رسمية

والباهظة أكثر مما ينبغي من حيث الأيدي 

والعبء . ضيالعاملة، والمنتجات، وأسواق الأرا

الضريبي المتزايد باستمرار والمفروض على 

قلِّص باستمرارتالقطاع الرسمي الم .  
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  عدم رسمية العمل 
يتمتع العاملون في القطاع غير الرسمي في 

الدول النامية بعدد قليل من الحقوق الاجتماعية، 

ولا يتمتعون بحقوقهم في الضمان الاجتماعي، 

، أو بالحد الأدنى من أو بمكافأة نهاية الخدمة

وعلاوة على . الأجور أو بمعايير ظروف العمل

ذلك، فإنهم يتلقّون قَدراً ضئيلاً من التدريب 

فمطورو الإسكان، على سبيل المثال، . المهني

، الأيدي العاملةيعتمدون عموماً على مقاولي 

الأيدي العاملة غير الرسمية لهم الذين يوفِّرون 

يتوافر لديهم بالتالي إلا عدد  والرخيصة جداً، ولا

قليل من الوسائل وقَدر ضئيل من الحوافز 

أي (لتدريب ما لديهم من القوى العاملة الطيارة 

وبالنسبة للاقتصاد، فإن ). التي تتبدل باستمرار

  ". الإنتاجية المنخفضة"هذا الوضع يؤدي إلى 

  
العملُ بطريقة "ومن عجائب الأقدار أن يكون 

، إلى حد بعيد، أحد عواقب وتبعات "غير رسمية

وأنظمة العمل، التي يتمثّل هدفها  قوانين

الجوهري في توفير مختلف أنواع الحماية 

فلماذا إذن هذه النتائج المعاكسة . والمنفعة للعمال

لطبيعة الأمور؟ فالقوانين والأنظمة يغلب عليها 

وإما أنها سخية  ،إما ضعف الصياغة والتركيب

أو فرض بعين الاعتبار عامل إنفاذ  إذا ما أخذنا

القانون والقدرات المالية لدى معظم الدول 

ن مشروع البنك الدولي وحسبما بي .النامية

 Doing" وتشغيلهعمل التأسيس "بعنوان 

Business،أنظمة فإن  ، على سبيل المثال

للعمل وتسريحهم منه، المصممة  استئجار الناس

ا هو مقصود عكس م –لحماية العمال عملت 

توظيف /على تثبيط المنشآت عن استئجار –منها 

، وذلك لأن الالتزام بتلك العاملين بطريقة رسمية

الأنظمة يثقل كاهل المنشآت فضلاً عن أنه باهظ 

  ).٢٠٠٤البنك الدولي (التكاليف 

  

   رسمية المنتجعدم 

تتغلَّب المنشآت غير الرسمية على المنشآت 

". عدم رسمية المنتج"الرسمية من خلال مفهوم 

من المنتجات والخدمات  وتعتبر حصةٌ كبيرةٌ

الطابع إما لأنَّها في الدول النامية غير رسمية 

تُخفق في الالتزام بأنظمة سوق المنتجات وإما 

لأنها أنتجتها منشآت غير مسجلة أو غير 

فإن إجراءات تسجيل  ،وفي الواقع. مرخَّصة

هي من بين  العمل الباهظة الثمن والمرهقة،

المصادر غير الرسمية التي حظيت بالقسط 

كما أن قيود . الأوفر من الدراسة والنقاش

تتصف  ،الخاصة بالصناعة تحديداً ،الترخيص

وتمتلك الدول . بأنها أكثر تدميراً وضرراً

النامية في كثير من الأحيان المئات من أنظمة 

الترخيص هذه، التي تشمل النطاق الكامل 

  . لاقتصاديةللنشاطات ا

  

ويبين قطاع الغذاء كيف ينتهي المطاف 

بأن تُلحق  ،بالأنظمة الصارمة أكثر مما ينبغي

تماماً  ،الأذى بالقطاع أكثر مما تأتي إليه بالنفع

في قطاع ف .كما هو الحال في سوق العمل

الغذاء هذا نتحدث عن المعايير الصحية 

 ل حالةتأم. المطبقة على المنتجات الغذائية

فرض تواصل جمهورية مصر العربية، التي 

من  بدلاً(معايير للجودة عفا عليها الزمن 

على ) فرض الحد الأدنى من المعايير الصحية

المنتجات الغذائية، الأمر الذي أدى إلى إنتاج 

في المئة من منتجاتها  ٨٠ما يزيد على نسبة 

يعملون  ،الغذائية من قبل منتجين غير رسميين

ر وبمستوى منخفض من على نطاق صغي

وفي الحقيقة، فإن معظم الغذاء الذي . الإنتاجية

يتم استهلاكه في العالم النامي يتجنّب اتباع 

  . جميع الأنظمة الصحية
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وتأتي عدم رسمية المنتج أيضاً من ضعف 

حقوق الملكية الفكرية ومن احترام /فرض

. تهلكينالمسالافتقار إلى المعلومات الخاصة ب

ة التي لا تصل إلى ويمكن للمنتجات المزور

المستوى المطلوب، والتي يزداد انتشارها 

باطراد، أن تتسبب في حدوث مخاطر صحية 

مثل ما يحدث من خلال الأدوية (خطرة 

، أو أن تقلّص مستوى )المنتهية تواريخها

). من خلال الأسمدة المخفَّفة التركيز(الإنتاجية 

العوائق أمام التجارة مصدراً آخر من وتشكّل 

، مما "العمل بطريقة غير رسمية"مصادر 

دي إلى ممارسة التجارة غير الرسمية التي ؤي

تضع الصنّاع وبائعي التجزئة الرسميين في 

ظروف خطرة غير مؤاتية، لأنهم لا يمكنهم 

. المجازفة في الاعتماد على السلع المهربة

لعامة، تؤدي المرافق ا/وفي قطاع الخدمات

الأسعار المدعومة أو الاحتكارات الحكومية 

إلى العمل بطريقة غير رسمية، وذلك إما عن 

تثبيط الاستثمار الخاص الرسمي وإما طريق 

وبناء على . الحيلولة دون تنفيذهعن طريق 

ذلك، فإن السكان في الأحياء الشعبية في 

التكيف مع /ن عليهم التعامليتعي" مومباي"

الباهظة الثمن والتي لا تستوفي المعايير  المياه

المطلوبة، التي يوفّرها موزعو المياه غير 

الرسميين، حتى وإن كان المقيمون الأغنياء 

في الشقق المقامة فوق سطوح المباني وسط 

بالمياه التي  –مجاناً تقريباً  –المدينة يتمتعون 

  . تزودها الاحتكارات المملوكة للدولة

١٩٩٠ 

٢٠٠٣١
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الاقتصاد غير الرسمي آنسبة مئوية من الناتج 
المحلي الإجمالي

      ٠          ١٠              ٢٠              ٣٠                ٤٠  

 دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

 جنوب آسيا

 شرق آسيا والمحيط الهادي

 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

 ينية والبحر الكاريبيأمريكا اللات

 أوروبا ووسط آسيا

 )باستثناء الصين(الدول النامية

 الدول الصناعية
 ٢٠٠٤البنك الدولي:المصدر
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  راضيعدم رسمية الأ
في سوق الأراضي، تتكون الأسباب 

العمليات : الجذرية لعدم الرسمية مما يلي
غير المأمونة والباهظة التكاليف لتسجيل 

، )٢٠٠٤انظر البنك الدولي (الأراضي 
وملكية الحكومة للأراضي، والضرائب 
المنخفضة على الأملاك، والأسعار 

للمرافق العامة مما /المدعومة للخدمات
 الأراضي الجديدة عرضاً يجعل تطوير

ونتيجة لذلك . خاسراً بالنسبة للحكومات
رة كله، فإن الطلب على الأراضي المطو

رسمياً في مدن الدول النامية لم يواكب 
السكان الذين هم في سن نمو من  كلاً

 –العمل والهجرة من المناطق الريفية 
وكان ثمن الأراضي في أغلب الأحيان 

. ا في مدن الدول الغنيةساوياً مع أثمانهتم
ويؤدي هذا الوضع إلى جعل حوالي 

العالم النامي دول نصف سكان المدن في 
  . يعيشون في الأحياء الشعبية الفقيرة

  
ولكن الكلفة الاقتصادية للأراضي غير 

. الرسمية مرتفعة هي الأخرى أيضاً
فالشركات التي تعمل على الأراضي غير 

لوصول الرسمية لا تتوافر لها فرصة ا
إلى التمويل المدعوم بالرهن، ويظل هذا 
التمويل حتى في الولايات المتحدة 
الأمريكية مصدراً رئيساً للتمويل الطويل 
الأمد بالنسبة للمشاريع الصغيرة 

وإضافة إلى ذلك، فإن عدم . والمتوسطة
ه التنافس في مثل رسمية الأراضي يشو

هذه الصناعات الأساسية، لأن البيع 
لُهما مثل ثَة وإنشاء المساكن مبالتجزئ

في استخدامها " الأراضي اعصابات مافي"
علاقاتها للحصول على الأراضي غير 
الرسمية في الأماكن الرئيسة بأسعار 

كما يفعل مطورو الإسكان (زهيدة 
ومشغِّلو الأسواق المقامة في العراء في 

  .)روسيا، على سبيل المثال

الآخذ " العمل بطريقة غير رسمية"مسار  اتجاه عكس

  في الارتفاع

تبسيطاً " العمل بطريقة غير رسمية"تتطلب مكافحةُ 

رئيساً لأنظمة العمل، والمنتجات، والأراضي 

والضرائب إلى جانب الخصخصة وإدخال التحسينات 

  .الجذرية على الحكم الرشيد في القطاع العام

 تخفيض مخزون الأنظمة والإجراءات 
يجب على كل دولة أن تُجري جرداً  .سيابيتهاوان

منتظماً لقواعدها وأنظمتها من أجل إزالة كل ما 

ويجب أن تقوم هيئة مستقلة . ليس له مبرر منها

بمشاركة من (من المهنيين بتنفيذ هذه المراجعة 

، كما يجب أن تقوم بمراجعة أية )القطاع الخاص

هد وتبين دراسات مع. مقترحات تنظيمية جديدة

أن معالجة القضايا التنظيمية لسوق " ماكنسي"

الدخول إلى السوق، وعوائق التجارة، (المنتجات 

ستعود ) ومعايير المنتجات وأنظمة التسعير

أيضاً فهذه القضايا سهلة نسبياً . بالمنافع العظمى

في التعامل معها، على الأقل من وجهة نظر 

 . فنية

الاستيراد  وتعرفاتتخفيض الضرائب  
ترفع الحكومات دائماً شبح انخفاض  .بسيطهاوت

لفرض ضرائب جديدة أو  كمبررالإيرادات 

ولكن في الحقيقة أن تخفيض الضرائب . مرتفعة

غالباً ما يؤدي  .وتبسيطها وتعرفات الاستيراد

إلى زيادة الإيرادات عن طريق تشجيع نشاطات 

ب الأعمال، وتخفيض الحافز المؤدي إلى التهر

يؤد ذلك إلى زيادة الإيرادات، لم  إنو. الضريبي

فإن المانحين في بعض الدول النامية يمكن أن 

إلى أن يتم خفض الإنفاق العام  ،يعوضوا الفرق

يتم فرض ضرائب جيدة أن أو  ،غير الضروري

) مثل ضرائب ملكية الأراضي(أو أفضل 

 . ووضعها موضع التنفيذ
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 التهرب الضريبي
ب من دفيع الضرائب حافزاً عتبر التهر
وتشير . "للعمل بطريقة غير رسمية"

الدراسات الصناعية في الدول النامية، 
" ماكنسي غلوبال"التي أجراها معهد 

ب الضريبي كواحد من إلى التهر
الأسباب الرئيسة للاستمرار الدؤوب 
للإنتاجية المنخفضة في معظم 
القطاعات الداخلية الكبيرة، كقطاع البيع 

وصناعة الأغذية، وإنشاء بالتجزئة، 
وثمة حلقة مفرغة في مكان  ١.المساكن

فالتهرب الضريبي من قبل : العمل
المشغِّلين غير الرسميين ينزع من 

مما  –ت الكبيرة ميزة الإنتاجية آالمنش
العمل بطريقة "يؤدي إلى المزيد من 

، ويجبر الحكومات على "غير رسمية
تحصيل المزيد من الضرائب من 

  . لرسمي المتقلِّص باستمرارالقطاع ا
  

لم تواجه الدول الصناعية هذه المشكلة 
على الإطلاق؛ لأنها استطاعت تجنّب 
فرض عبء ضريبي كبير على 

ففرنسا والولايات المتحدة . الشركات
اللتان  – ١٩١٣الأمريكية في عام 

كانتا في مستوى التنمية الاقتصادية 
تعيشه البرازيل في الوقت  الذي

في المئة  ١٠جمعتا أقل من  –الحاضر 
من الناتج المحلي الإجمالي كضرائب 

في المئة  ٣٠كلية، مقارنة بنسبة تفوق 
. تجمعها البرازيل في الوقت الحاضر

والاقتصادات النامية القليلة التي 
مثل (أصبحت ثريةً في القرن العشرين 

فورة ، وسنغاةاليابان وجمهورية كوري
ى نحو تجنبت، عل) وتايوان والصين

فرض عبء ضريبي كبير، مماثل، 
وذلك عن طريق إبقاء الإنفاق العام 
تحت السيطرة حتى أثناء قيامها بتوفير 
تجهيزات رائعة المستوى من البنى 

  .التحتية، والتعليم والرعاية الصحية

زيادة المخزون المتوافر من الأراضي  
يسقط العديد من محاولات . الرسمية

البرامج  إصلاح الأراضي في شَرك

ومن الطرق . الصغيرة لملكية الأراضي

للبدء في العمل توفير الأرض  الفضلى

التنمية الخاصة الحكومية لغايات 

تمتلك الكثير من  الدول الناميةحكومات (

، وخصخصة )غير المستعملة الأراضي

أو على الأقل (الخدمات العامة /المرافق

السماح لقيام الشركات بين القطاعين 

). تنفيذ المشاريع الجديدةبالخاص العام و

منفعة الوسيكون لهذه الإستراتيجية 

توليد الأموال : المؤلفة من مزدوجةال

 ،المطلوبة لتطوير البنى التحتية

الرسمية في  يضاوتخفيض سعر الأر

كل من كما أن تخفيف . الوقت ذاته

صرامة القوانين المعنية بالمستأجرين 

) ياغةص(التنظيم، وبناء على قيود الو

من الطرق كلها عتبر تُمدونات القوانين 

 السريعة نسبياً والسهلة لزيادة مدى توافر
وأخيراً، يجب زيادة . الرسمية يضاالأر

التي (نسب ضرائب ملكية الأراضي 

تتساوى نسبياً في سهولة إنفاذها مع 

، وذلك بهدف )تخفيف صرامة القوانين

تثبيط المضاربين من الاحتفاظ 

شاغرة، وتزويد الحكومات ال بالأراضي

المحلية بالوسائل المالية والحوافز 

لتطوير المزيد من الأراضي 

  . للاستعمالات التجارية والسكنية
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تحسين فرص الحصول على   
حيث أن توافر . القروض/الإئتمانات

المستطاع إمكانية الحصول على التمويل 

يعتبر من الحوافز  )المقدور عليه(

ي تصبح رسميةً، الرئيسة للشركات لك

فإنه يجب على الحكومات أن تجعل 

الإقراض للشركات الصغيرة أكثر 

على سبيل المثال، عن  –جاذبيةً للبنوك 

طريق تقوية حقوق الدائنين، مما يمكِّن 

باستخدام (من توفير الإقراض المضمون 

كل من الأراضي والموجودات الثابتة 

سقوف مع رفع  ،)اتكليهما كضمان

كما أن الأدلة . الفائدةسعر ) حدود(

المقدمة من المجموعة  ،الجديدة

توحي بأنه  ،الاستشارية لمساعدة الفقراء

يجب على الحكومات أيضاً أن 

وأن تخفِّض متطلبات  ،تخصخص البنوك

الترخيص المفروضة على المؤسسات 

المالية لتسهيل دخولها في الأسواق 

المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (

CGAP بكة القطاع المالية التابعة وش

وتبين تلك الأدلة ). ٢٠٠٤للبنك الدولي 

أن البنوك الخاصة، وهي تعمل تحت 

ح أن الضغوط التنافسية، من المرج

تستنبط ابتكارات جديدة لخدمة الأعمال 

  .الصغيرة بطريقة مربحة
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تحسين مستوى الحكم الرشيد  

عن طريق في القطاع العام 

 تخفيض نطاق التدخل

يجب و .الحكومي في الاقتصاد

هذه الإصلاحات أن تساعد 

جميعها في إضعاف أثر الحكم 

تركّز قدرات أن الضعيف، و

الإنفاذ الشحيحة على المخالفين 

ولكن تحسين الحكم . الأساسيين

أمراً بالغ أيضاً الرشيد يعتبر 

فزيادة مستوى . الأهمية

الشفافية والمساءلة من شأنه أن 

لى الانضمام يشجع الشركات ع

فالنهوض (إلى القطاع الرسمي 

بالحلول التي تقدمها الحكومة 

الإليكترونية، التي يتم بسهولة 

يعد  ،تكرارها وتوسيع نطاقها

من الطرق التي تساعد في 

وكذلك، ). تحقيق هذا الغرض

الحكومية،  الدوائرفإن تحسين 

الشرطة والقضاء، أجهزة مثل 

ة من شأنه أن يوفّر حوافز قوي

 . للقيام بذلك
  

لهذه  المساندإن العمل القوي 

الجبهات الخمس هو السبيل الوحيد 

للعمل "المفرغة الحلقة إلى تحويل 

إلى دائرة  "بطريقة غير رسمية

 "للعمل بطريقة رسمية"فعالة وقوية 

كلما تكاثر عدد الشركات التي  –

تجد أن منافع الانضمام إلى 

  .الاقتصاد الرسمي تفوق تكاليفه

 :ملاحظة
، )١٩٩٨(انظر التقارير عن البرازيل  -١

، تركيا )٢٠٠١(، الهند )١٩٩٩(روسيا 

المتوافرة على الموقع ) ٢٠٠٣(

  : الإليكتروني على الإنترنت
http://www.mckinsey.com/mgi 
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